
ـحجة الوداع ـ غدیر خُم :ـ- وفود القبائل الى المدینة المنوّرة عام )٢٩- ٢٨(محاضرة

أكبر ، الاَِّّ وسقطتالثامنةالھجریة انتھت السنة ما انْ وفود القبائل العربیة الى المدینة المنوّرة : عام - ١
ً الذین انتصروا على ، في أیدي المسلمینقواعد الوثنیة والشرك ، فأخذت القبائل المتمردة أعدائھم تماما
 ً تقدم ولاءھا وتعلن إسلامھا وتتقبل الرسالة (ص) النبيعلى، وتوالت وفودُھاتتقرب إلیھم تدریجیا

.بعام الوفودسُميِّ في ذلك العام ، )ص(لكثرة الاعَداد الوافدة على النبيونظراً ، المحمّدیة نتائج إنّ (1)
تفید بوضوح بأنّ الاِسلام انتشر في الجزیرة العربیة ل(ص) و بین الرسوالوفود وما دار بینھم اجتماع

وتحدث القرآن الكریم في سورة خاصة عن حضور تلك الوفود على النبي .عن طریق الدعوة والتبلیغ
ِّ اذا ر((ِما حققّھ الاِسلام من فتح وانتصاو(ص)  ِ وَرَ *الْفَتحْجاءَ نَصْرُ  ّ أیَْتَ الناّسَ یَدْخُلوُنَ في دِینِ 
 ً ً أفَْواجا فإنّ الفتح المبین لرغم من ذلك وعلى ا.)٢()) * فَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كانَ توَّابا
علي(ع) العام عدّة سرایا بعثھا الى جھات مختلفة ، ومن جملتھا سریةِّ الامام أعدّ في ھذا قد )ص(النبي

الى أرض طي ، وقد أختصت لھدم مظاھر الوثنیة . كما وقعت غزوة تبوك والتي لم یقاتل فیھا النبي(ص) 
أحداً اِلاّّ انھا كانت تمھیداً لحمایة ثغور بلاد المسلمین أولاً ، ولفتح المناطق الحدودیة ثانیاً .

في السنة الھجریة العاشرة ، حمل جبرائیل الأمر الآلھي الى نبیھِّ الكریم بأدآء المسلمین :حجة الوداع- ٢
فأخبرھم  بأنھ عازم على أدآء ) ٣(مراسم الحج (( وأذِنّْ في الناس بالحج یأتوك رجالاً وعلى كل ضامر )) 

مع الیھ خلق كثیر من فریضة الحج ، وكان ذلك في السادس والعشرین من شھر ذي القعدة الحرام ، فاجت
جزیرة العرب حتى وصل عددھم الى مائة ألف أو یزیدون ، فسار بھم  لیعُلَمھم الحج الاِبّراھیمي عملیاً  
في سیاق أدائھ لتلك الشُعیرة الألھیة ، ویطُلعھم مناسكھم ، ویوقفھم على واجباتھم ، كما یقوم باِزالة كلمّا 

، فیعُین حدود عرفات ومنى ویوم الافاضة ، لانھ قد لا یكون معھم علق بھا طیلة سنوات الجاھلیة الجھلاء 
كما أخبرھم بخطبتھ فیما بعد ، وكان یقول لھم: ( الِّزموا مشاعركم ، فأنكم على اِرّث )٤(في السنة القادمة 
اذاوقد أزال في سفره ھذا كل البدع التي ابِتدعھا مشركوا قریش وغیرھم ، حتى )٥(من اِرّث ابِّراھیم) 

في الیوم دخلوا مكّة المكرّمة في الیوم الرابع من شھر ذي الحجة وأدّوا مناسكھم توجھ بھم الرسول(ص) 
ناقتھ، فركب الحجّة عن طریق منى التي توقفّ فیھا إلى طلوع شمس الیوم التاسعذيشھر الثامن من 
منھاماً تاریخیاً ، وألقى ھناك خطاباً نمرةفي لھ أعُدَّت خیمة في ، ونزلنحو عرفاتمتوجھاً  
، فإنيّ لا أدريقولي واعقلوهأیھّا الناّس اسمعوا ( خطابھ قائلاً:أبتدأوالحجیج  ،  في جموع على ناقتھ

إنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم علیكم حرام:أیـھّا الناّس؛لعلي لا ألقاكم بعد عامي ھذا بھذا الموقف أبداً 

   ________________________
.الھجریة التاسعة السنةطوال (ص)وفداً قدموا على الرسول٧٣أسماء ؛  قد ذكر١/٢٩١:الكبرى الطبقات،ابن سعد )١(

. ٢، ١) : آلآیات  ١١٠(سورة النصر)٢(

.٢٧آلآیة :) ٢٢) سورة الحج (٣(

. ٣/٣٢٧الحلبي ، السیرة الحلبیة  :ابن برھان الدین)٤(

.١١٠/ ٣المغازي : السیرة و) الواقدي ، ٥(



وقد ألغى في ھذا) ، وكحرمة یومكم ھذاإلى أن تلقوا ربكّم كحرمة شھركم ھذا وكحرمة بلدكم ھذا
ً بأقربائھ ، والربا،الامَانةأداء و، مثل الانتقام والخیانة،الخطاب عادات ثأر الجاھلیة المشوَومة بادئا

أمراً ، وقد تركتُ فیكم ما إن اعتصمتم بھ فلن تضلوا أبداً ، ، واتقوا الله  فیھنَّ النساء خیراً الى وأحسنوا
ّ و ً كتاب  ولا أمُّة ، ، ولا نبي بعديوالمسلمون إخوة، . والمسلمُ أخو المسلمعترتي أھل بیتي بینا

وبھذا المراسیم فقد أزال كل البدع التي )١(الجاھلیة موضوعٌ تحت قدميشيء من أمر كلّ ألا ،بعدكم
. )٢(وقد سمیت ھذه الحجة بحجة الوداع وحجة الاسلام وحجة البلاغ ابتدعھا مشركوا قریش وغیرھم ، 

ً الى مكّة المكرّمة و:بیعة الغدیر- ٣ أثناء في لمّا أتمّ الرسول الأعظم محمّد(ص) حجةُ الوداع قفل راجعا
ّ (ع) جبرائیلالمنورة ، ھبط الطریق إلى المدینة ـ قرب غدیر خم ـ بمنطقة تدعى (ص) على رسول 

سُول بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ ((:بلغھ الآیة التالیةأو، )٣(الجحفة  شمال مكّة المكرّمة   لمَْ یا أیَُّھَا الرَّ
ُ یَعْصِمُكَ تفَْعَلْ فَما بلََّغْتَ  ّ ابن يـــــعلتنصیبھوكان ذلك الامَر ھو الاِعلان عن)٤() )مِنَ الناّسِ رِسالتھُ وَ

، فاستوقف الرسول المسلمین على ألف شاھدأنظار مائةأمام أبي طالب(ع) بأمر الله عزّ وجلّ ، و
مفترق طرق لأنھم سیفترقون باتجاه محال سكناھم ، وربمّا لن یسمع الكثیر صوتھ بعد ذلك الیوم ، ثم 
وقف على رحال جُمعت لھ كي یراه ویسمعھ كل الحجیج ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال: ( ایھُا الناس ، 

أنكم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا نشھد أنك قد بلغّت یوشك أن ادُعى فاجُیب ، واِنّي مسؤول و
وجاھدت ونصحت ، فجزاك  الله خیراُ ، فقال: ( ألیس تشھدون أن لا الھ الاّ الله ، وأن محمّداُ عبده 
ورسولھ ، وأن جنتھ حق ، وأن ناره حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة اتّیة لا ریب فیھا ، 

ّ : إنيّ تارك فیكم الثقلین( : بعث من في القبور ، قالوا نشھد بذلك ، ثم قالوأن الله ی عترتيو، كتابَ 
یفترقا حتى یردا عليّ اللطیف الخبیر نبأّني أنھّما ، وإنأھل بیتي ما انِّ تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا 

یا أیھّا الناس ( : قائلاً عليٍّ ثمّ رفع یَدَ ) فتھلكوا، ولا تقصروا عنھمافتھلكوا، فلا تقدموھما الحوض
ّ ورسولھ أعلم)من أولى الناس بالموَمنین من أنفسھم ّ مولاي و(ص): (ل. فقاقالوا:  أنا مولى إنّ 

اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه، ، فمن كنت مولاه فعليٌّ مولاه، وأنا أولى بھم من أنفسھمالموَمنین
، وأدر الحقّ معھ حیث دار، و ابغض من أبغضھ، وأحب من أحبھّ، واخذل من خذلھمن نصره، وانصر

على اكِّمال الدین واِتّمام النعمة ورضىً الرب برسالتي  )٥( ثم كبرّ الرسول بصوت عال ، وقال :( الحمد 
لتقدیم التھنئة لھ (ع) مام علي، ونساءه بالدخول على الاِ أمر المھاجرین والانَصار(ص) كما أنّ النبي..) 

ً (ص)وأنّ أوّل من صافق النبي؛زید بن أرقمذلك الصحابيكما أورد، بھذه الفضیلة الكبرى ؛ ھم: وعلیا
غیرھم من حجیج  وعثمان وطلحة والزبیر، وباقي المھاجرین والانَصارووعمرأبوبكركبارالصحابة؛ 

ثم قام حسّان بن ثابت الانصاري وأستأذن الرسول وأنشَّد ، البحرین  وعُمان وغیرھم من الأقطار الاخُرى 
قصیدتھ التي مطلعھا :

فقال لـــھ قم یا علي فاِنّني       رضیتك من بعدي امِّاماً وھادیاً                                       
)٦(ثم نزل وصلىّ ركعتین ، فأذنّ مؤذن الظھر وصلى بأصحابھ

_______________________
.٢/١٨٦) ابن سعد ، الطبقات الكبرى :١(
.٢/١٤٣) زیني دحلان ، السیرة النبویة : ٢(
رة ، لمدینةالمكرمة ـمكة بینتقع وھي من مواقیت الاحرام ، وتبعد عن الجحفة بثلاثة أمیال ، و)٣( رة ووتتشعب منھا طرق أھل المدینة المُنوَّ .والعراقمصرالمُنوَّ
.٦٧) : آلآیة ٥) سورة المائدة (٤(
.سباھذه العبارة ثلاث مرات دفعاً لايَّ الت(ص) كرر النبي) ٥(
.٧/١٢٢،  ینظر: مسلم ،  صحیح مسلم : ٥/١٨٢، ٣٧١ـ ٤/٣٦٦، ٥٩ـ ٢٦ـ ١٧ـ ٣/١٤)  ابن حنبل ، مسند أحمد:٦(


